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 علو الهمة: ثمرات وفوائد عنوان الخطبة
/ من ثمرات الهمة العالية 2/حقيقة الهمة العالية 1 عناصر الخطبة

/المؤمن لا يرضى من 4/يتمايز الناس بتمايز هممهم 3
 نفسه بالدون

 مود بن حمدد الدورر د. مح الشيخ
 8 عدد الصفحات
 :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
الَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَرُولهِِ الْكَريِِم، وَعَلَى آلهِِ 

  .وَصَحْبِهِ حَجَْْعِينَ 
 

امْتَدَحَ الْقُرْآنُ الْكَريُِم حَصْحَابَ الهِْمَمِ الْعَاليَِةِ، وَالْمُسَارعِِيَن فِ حمََّا بَ عْدُ: 
الْخيَ ْراَتِ، الْمُتَسَابِقِيَن للِْوُصُولِ إِلَ الن ِّهَاياَتِ الْعَاليَِةِ، وَوَصَفَهُمْ بأَِحْسَنِ 

الهِْمَّةِ: حَلاَّ تَقِفَ دُونَ اللَّهِ، عُلُوُّ ": -رَمِدَهُ اللَّهُ -قاَلَ ابْنُ الْقَيِّمِ  ،الْأَوْصَافِ 
وَلَا تَ تَ عَوَّضَ عَنْهُ بِشَيْءٍ رِوَاهُ، وَلَا تَ رْضَى بِغَيْْهِِ بَدَلاا مِنْهُ، وَلَا تبَِيعَ حَظَّهَا 
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سِيسَةِ الْفَانيَِةِ؛ فاَلهِْمَّةُ  الُْْظُوظِ  مِنَ اللَّهِ، وَقُ رْبِهِ وَالْأنُْسِ بِهِ، بِشَيْءٍ مِنَ   الخَْ
الْعَاليَِةُ كَالطَّائرِِ الْعَالِ عَلَى الطُّيُورِ، لَا يَ رْضَى بِسََاقِطِهِمْ، وَلَا تَصِلُ إلِيَْهِ 

فإَِنَّ الهِْمَّةَ كُلَّمَا عَلَتْ بَ عُدَتْ عَنْ وُصُولِ الْْفَاتِ  ؛الْْفاَتُ الَّتِِ تَصِلُ إلِيَْهِمْ 
هَا وَانُ حِرْمَانهِِ فَ عُلُوُّ هِمَّةِ الْمَرْءِ: عُن ْوَ  ،إلِيَ ْ  ."انُ فَلََحِهِ، وَرُفُولُ هِمَّتِهِ عُن ْ

 
نْ يَا: حولاا:   وَحَدِيثُ نَا فِ ثَمرَاَتِ عُلُوِّ الهِْمَّةِ، وَفَ وَائِدِهَا، وَمِنْ حَهمِّهَا: صَلََحُ الدُّ

نْ يَا وَحَقَارَتَ هَا، وَيُصَوِّبُ هَمَّهُ  نََْوَ الْْخِرةَِ عَالِ الهِْمَّةِ يَ تَجَاوَزُ حُطاَمَ الدُّ
؛  اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا )وَنعَِيمِهَا، وَيَ رْجُو مِنَ اللَّهِ حَنْ يَُُقِّقَ لهَُ مَا يَ تَمَنََّّ

فاَللَّهُ وَليُِّهُ وَناَصِرهُُ  ،[257الْبَ قَرَةِ: (]يُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ 
ةِ الْعَاليَِةِ حَنْ يَُُازيَِ هُمْ  -تَ عَالَ -وَمُعِينُهُ، وَقَدْ وَعَدَ اللَّهُ  حهَْلَ الْعَزاَئِمِ وَالهِْمَّ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ ) ؛باِلْْيََاةِ الطَّيِّبَةِ 
فبَِقَدْرِ صَلََحِ الْمَرْءِ، وَعُلُوِّ هِمَّتِهِ، وَقُ وَّةِ عَزْمِهِ؛  ،[97النَّحْلِ: (]اةً طيَِّبَةً حَيَ 

 يَ نَالُ مِنَ الْْيََاةِ الطَّيِّبَةِ الَّتِِ حَكْرَمَ اللَّهُ بِِاَ حهَْلَ الْعَزاَئِمِ.
 

: -تَ عَالَ -قاَلَ  ،الْعَظِيمَةِ  وَالنَّصْرُ وَالت َّوْفِيقُ حَلِيفُ الْمُؤْمِنِ صَاحِبِ الهِْمَّةِ 
نْ يَا وَيَ وْمَ يَ قُومُ ) إِنَّا لنََ نْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّ
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وَالْمَعْنََّ: نَ نْصُرُ رُرُلَنَا وَحتَْ بَاعَهُمْ باِلُْْجَّةِ وَالظَّفَرِ  ،[51غَافِرٍ: (]الَْْشْهَادُ 
إِنَّ أَوْليَِاءَ اللَّهِ لََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَحْزَنوُنَ * أَلََ )عَلَى حعَْدَائِهِمْ؛ 

نْ يَا وَفِي الْْخِرَةِ  قُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّ الَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت َّ
 [.64-62يوُنُسَ: (]لََ تَ بْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

 
: -تَ عَالَ -قاَلَ  ،وَالِارْتِعْمَارُ فِ الْأَرْضِ يَُْتَاجُ إِلَ هِمَّةٍ عَاليَِةٍ، وَعَزيمةٍَ صَادِقَةٍ 

[؛ حَْ : جَعَلَكُمْ 61هُودٍ: (]هُوَ أنَْشَأَكُمْ مِنَ الَْْرْضِ وَاسْتَ عْمَركَُمْ فِيهَا)
 نَّ لَلَِ  يُ عَدُّ تَ عْمِيْاا لِأََْرْضِ. مُعَمِّريِهَا باِلْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَالزَّرعِْ؛ لِأَ 

 
بَ دُنْ يَا فَحَسْبُ؛ بَلْ هُمْ ثانياا:   صَلََحُ الْْخِرَةِ: الْمُؤْمِنُونَ ليَْسُوا طُلََّ

بَ يْنَ  -تَ عَالَ -يَطْلبُُونَ جَنَّةا عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وكََثِيْاا مَا ربََطَ اللَّهُ 
ن ْ  : -عَلَيْهِ السَّلََمُ -فِ إِبْ راَهِيمَ  - -رُبْحَانهَُ -كَمَا قاَلَ   ،يَا وَالْْخِرةَِ صَلََحِ الدُّ

نْ يَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْْخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ) نَاهُ فِي الدُّ النَّحْلِ: (]وَآتَ ي ْ
نْ يَا لَا يََْفَى حَنَّ ": -رَمِدَهُ اللَّهُ -قاَلَ الشَّنْقِيطِيُّ  ،[122 الصَّلََحَ فِ الدُّ

الطَّاعَاتِ، وَحنََّهُ فِ الْْخِرَةِ يَظْهَرُ باِلَْْزاَءِ  وَرَائرِِ  يَظْهَرُ باِلْأَعْمَالِ الَْْسَنَةِ، 
 ."الَْْسَنِ 
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يُكَافِئُ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ عَلَى مَا قَدَّمَ مِنْ حُسْنِ الْفِعَالِ فِ  -تَ عَالَ -فاَللَّهُ 
نْ يَا  وَالْْخِرَةِ، وَالْمُكَافَأةَُ فِ الْْخِرةَِ حعَْظَمُ وَحدَْوَمُ، وَعَلَى قَدْرِ عِظَمِ الدُّ

وَمَنْ أَراَدَ الْْخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَ هَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) ؛الْمَطْلُوبِ تَ عْظمُُ الهِْمَّةُ 
رْراَءِ: (]فأَُوْلئَِكَ كَانَ سَعْيُ هُمْ مَشْكُوراً  [.19الِْْ

 
عُلُوُّ الْمَطاَلِبِ: قِيمَةُ كُلِّ امْرئٍِ مَا يَطْلبُُهُ، وَعَالِ الهِْمَّةِ لَا يَ رْضَى اا: ثالث

، فَ هَا -تَ عَالَ -باِلدُّونِ، وَلَا يُ رْضِيهِ إِلاَّ مَعَالِ الْأمُُورِ؛ لِأَنَّ مُراَدَهُ رِضْوَانُ اللَّهِ 
ا حَصَابهَُ مِنْ هُمُومٍ وَمَصَائِبَ، إِلاَّ حنََّهُ بَ عْدَ كُلِّ مَ  -عَلَيْهِ السَّلََمُ -هُوَ يوُرُفُ 

بَلْ تَََدَّى الصِّعَابَ، وَطلََبَ الْمَعَالَِ؛ بأَِنْ يَكُونَ حمَِيناا  ،لََْ يَسْتَسْلِمْ لِضَعْفٍ 
قاَلَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الَْْرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ )عَلَى خَزاَئِنِ الْأَرْضِ: 

 [. 55يوُرُفَ: (]عَلِيمٌ 
 

مَنْ كَانَ ) ؛وَالنَّاسُ يَ تَمَايَ زُونَ بتَِمَايزُِ هِمَمِهِمْ، فَمَنْ دَنَتْ هِمَّتُهُ فاَتهَُ الْقِطاَرُ 
نْ يَا نُ ؤْتهِِ  يرُيِدُ حَرْثَ الْْخِرَةِ نزَِدْ لهَُ فِي حَرْثهِِ وَمَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ

هَا وَمَا لَهُ فِي الْْخِرَةِ مِ  وَحَصْحَابُ الهِْمَمِ  ،[20الشُّورَى: (]نْ نَصِيبٍ مِن ْ
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وَيُ عْطِيهِمْ مِنَ النَّعِيمِ مَا  -تَ عَالَ -الْعَاليَِةِ، وَالْمَطاَلِبِ السَّامِيَةِ يُكَافِئُ هُمُ اللَّهُ 
ةُ وَأزُْلِفَتِ الْجَنَّ ) ؛لَا عَيْنٌ رحََتْ، وَلَا حلُُنٌ سََِعَتْ، وَلَا خَطرََ عَلَى قَ لْبِ بَشَرٍ 

رَ بعَِيدٍ * هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ * مَنْ خَشِيَ  للِْمُتَّقِينَ غَي ْ
الرَّحْمَنَ باِلْغَيْبِ وَجَاءَ بقَِلْبٍ مُنِيبٍ * ادْخُلُوهَا بِسَلََمٍ ذَلِكَ يَ وْمُ 

 [.34-31ق: (]الْخُلُودِ 
 

البُِهُ حَسََْى، وَصَغُرَتْ فِ عَيْنِهِ الْمَطاَلِبُ وكَُلَّمَا قَوَِ  عَزْمُ الْمُؤْمِنِ كَانَتْ مَطَ 
نْ يَا، وَيَ تَجَلَّى لَلَِ  فِ دُعَائهِِ  وَالَّذِينَ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا هَبْ لنََا مِنْ أَزْوَاجِنَا ) ؛الدُّ

هُمْ لَا يرُيِدُونَ ف َ  ،[74الْفُرْقاَنِ: (]وَذُرِّيَّاتنَِا قُ رَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِينَ إِمَامًا
حَنْ يَكُونوُا مِنَ الْمُتَّقِيَن فَحَسْبُ؛ بَلْ لَهمُْ رَغْبَةٌ مُلِحَّةٌ بأَِنْ يَكُونوُا حئَِمَّةا لَهمُْ، 
وكَُلَّمَا عَظمَُ الْهدََفُ وَسَََتِ الن َّفْسُ إلِيَْهِ ارْتَ فَعَتِ الهِْمَّةُ، وَوُصِفَ صَاحِبُ هَا بأِنََّهُ 

لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا ): -تَ عَالَ -قاَلَ  ،ةِ عَالِ الهِْمَّ 
رَاتُ وَأُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * أَعَدَّ  بأَِمْوَالِهِمْ وَأنَْ فُسِهِمْ وَأُوْلئَِكَ لَهُمُ الْخَي ْ

فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْ هَارُ خَالِدِينَ 
فاَلَّذِينَ يرُيِدُونَ حمَْثاَلَ هَذَا الْفَوْزِ هُمْ مَنْ  ،[89-88الت َّوْبةَِ: (]الْعَظِيمُ 

لُغُ عَنَانَ السَّمَاءِ. ا وَعَزاَئِمَ تَ ب ْ  يَمتَْلِكُونَ هِمَما
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 :الخطبة الثانية
 

 الَْْمْدُ للَِّهِ... 
 

 وَمِنْ ثَمرَاَتِ عُلُوِّ الهِْمَّةِ، وَفَ وَائِدِهَا: :حيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ 
الِارْتِبَاقُ إِلَ الْخيَ ْراَتِ: السَّبْقُ إِلَ الْخيَ ْراَتِ يَكْشِفُ عَنِ الْمَعَادِنِ  رابعاا:

النَّفِيسَةِ الَّتِِ تُ وَاظِبُ عَلَى الطَّاعَاتِ، وَتَسْتَزيِدُ مِنَ الَْْسَنَاتِ، وَتُ قْلِعُ عَنِ 
نْ يَا؛ السَّ  يِّئَاتِ، وَتُ راَقِبُ رَبَّ الْأرَْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، فَ وَقْتُ السَّبْقِ هُوَ الْْيََاةُ الدُّ

 لِأنََّهُ وَقْتُ التَّكْلِيفِ، وَوَقْتُ الْعَمَلِ. 
 

طَّابِ وَمِنْ حمَْثِلَةِ الْمُنَافَسَةِ وَالِارْتِبَاقِ إِلَ الْخيَ ْراَتِ: مَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْ 
يَ وْماا حَنْ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَلَّمَ -حمََرَناَ رَرُولُ اللَّهِ "قاَلَ:  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

فَ وَافَقَ لَلَِ  مَالاا عِنْدِ ، فَ قُلْتُ: الْيَ وْمَ حَرْبِقُ حبَاَ بَكْرٍ إِنْ رَبَ قْتُهُ  ،نَ تَصَدَّقَ 
مَا ": -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَلَّمَ -الَ رَرُولُ اللَّهِ فَ قَ  ،يَ وْماا، فَجِئْتُ بنِِصْفِ مَالِ 

بِكُلِّ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -قاَلَ: وَحتََى حبَوُ بَكْرٍ  ،قُ لْتُ: مِثْ لَهُ  "،أبَْ قَيْتَ لَِْهْلِكَ؟
أبَْ قَيْتَ مَا ": -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَلَّمَ -مَا عِنْدَهُ؛ فَ قَالَ لَهُ رَرُولُ اللَّهِ 
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قاَلَ: حبَْ قَيْتُ لَهمُُ اللَّهَ وَرَرُولَهُ. قُ لْتُ: لَا حُرَابِقَُ  إِلَ شَيْءٍ  "،لَِْهْلِكَ؟
ا رَضِيَ اللَّهُ -وَالْأَمْثِلَةُ عَلَى تَ نَافُسِ الصَّحَابةَِ (، رَوَاهُ حبَوُ دَاوُدَ  ،حَسَنٌ ")حبََدا
هُمْ  بِيلِ اللَّهِ باِلْأَمْوَالِ وَالْأنَْ فُسِ كَثِيْةٌَ لَا يُُْصِيهَا فِ الْعِبَادَةِ وَالِْْهَادِ فِ رَ  -عَن ْ

 .-تَ عَالَ -عَادٌّ؛ مَِّا جَعَلَهُمْ يَسْتَحِقُّونَ ثَ نَاءَ اللَّهِ 
 

ينُ عَظِيمٌ، وَلَنْ يَ قْدِرَ عَلَى مَدْلِهِ إِلاَّ صَاحِبُ  خامساا: الْعَزْمُ وَالِْْدُّ: هَذَا الدِّ
، قاَلَ الشَّوكَْانُِّ هِمَّةٍ انْطلََقَ  مُسْرعِاا بَ عْدَ حَنِ امْتَطَى خَيْلَ الهِْمَّةِ وَالْعَزيمةَِ وَالِْْدِّ

الرَّغْبَةِ، قَوِ َّ الْفَهْمِ، ثاَقِبَ النَّظرَِ،  صَادِقَ  يَ نْبَغِي لِمَنْ كَانَ ": -رَمِدَهُ اللَّهُ -
لنَِ فْسِهِ باِلدُّونِ، وَلَا يَ قْنَعَ بِاَ دُونَ  عَزيِزَ الن َّفْسِ، عَالَِ الهِْمَّةِ، حَلاَّ يَ رْضَى

الْغَايةَِ، وَلَا يَ قْعُدَ عَنِ الِْْدِّ وَالِاجْتِهَادِ الْمُبَ لِّغَيْنِ لَهُ إِلَ حعَْلَى مَا يُ راَدُ، وَحرَْفَعِ 
 ."مَا يُسْتَ فَادُ 

 
وْدِ الشَّامِخِ، لَا يَ نْحَنِِ وَلَا فاَلْمُسْلِمُ يقَِفُ فِ هَذِهِ الْْيََاةِ عَالَِ الهِْمَّةِ كَالطَّ 

هَزمُِ؛ لِأنََّهُ راَضٍ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرهِِ  يَشْعُرُ  ،يَضْعُفُ، تَ نْزلُِ بهِِ الْمِحَنُ فَلََ يَ ن ْ
نْ يَا  وكََأَنَّ الْمِحَنَ تَ نْزلُِ عَلَى قَ لْبِهِ كَقَطرَاَتِ النَّدَى تُطَهِّرُ نَ فْسَهُ مِنْ حُبِّ الدُّ

وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ ): -تَ عَالَ -تِهَا، ارْتِجَابةَا لقَِوْلهِِ وَزيِنَ 
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[؛ حَْ : مِنَ الْأمُُورِ الْْاَزمَِةِ الْْاَدَّةِ الَّتِِ لَا تَ تَأتََّى إِلاَّ 17لقُْمَانَ: (]عَزْمِ الْْمُُورِ 
هَا.  ، وَتَ ثْبُتُ عَلَي ْ  بِِِمَّةٍ عَاليَِةٍ، تَ لْتَزمُِ بِِاَ قَ وْلاا وَعَمَلَا

 
رَةِ عَلَى حُبِّ الذِّكْرُ الَْْسَنُ: صَاحِبُ الهِْمَّةِ الْعَاليَِةِ يُ ؤْثرُِ حُبَّ الْْخِ  رادراا:

نْ يَا؛ وَلِهذََا ارْتَحَقَّ الذِّكْرَ الَْْسَنَ، قاَلَ  نَا لَهُ إِسْحَاقَ ): -تَ عَالَ -الدُّ وَوَهَب ْ
نْ يَا وَإِنَّهُ  نَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّ ةَ وَالْكِتَابَ وَآتَ ي ْ وَيَ عْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُ وَّ

 -تَ عَالَ -فَ قَدْ جََْعَ اللَّهُ  ،[27الْعَنْكَبُوتِ: (]الِحِينَ فِي الْْخِرَةِ لَمِنَ الصَّ 
بْ راَهِيمَ  نْ يَا الْمَوْصُولَةِ بِسَعَادَةِ الْْخِرَةِ  -عَلَيْهِ السَّلََمُ -لِِْ  ،بَ يْنَ رَعَادَةِ الدُّ

نْ يَا الرِّزْقُ الْوَارِعُ الْهنَِِءُ، وَالْمَنْزلُِ الرَّحْبُ،  وَالْمَوْردُِ الْعَذْبُ، فَكَانَ لَهُ فِ الدُّ
هُ.  وَالزَّوْجَةُ الَْْسْنَاءُ، وَالث َّنَاءُ الَْْمِيلُ، وَالذِّكْرُ الَْْسَنُ، وكَُلُّ حَحَدٍ يُُِبُّهُ وَيَ تَ وَلاَّ

 
نْ يَا باِلْعَمَلِ  فَمَنْ حرَاَدَ حَنْ يُ رْفَعَ لكِْرهُُ عَلَيْهِ حَنْ يَضَعَ بَصْمَتَهُ فِ الْْيََاةِ الدُّ

يُكَافِئُهُ بأَِعْظَمَ مَِّا قَدَّمَ، وَحقََ لُّهُ باِلذِّكْرِ الَْْسَنِ؛  -تَ عَالَ -فإَِنَّ اللَّهَ  ،الِحِ الصَّ 
حْسَانُ ) حْسَانِ إِلََّ الِْْ  [.60الرَّمْدَنِ: (]هَلْ جَزَاءُ الِْْ
 


